
يخ، الفاعل والمفعول به! التار
, كتوبر كتبه أسامة جاويش |  أ

مــن يقــرأ في كتــب التــاريخ يجــد أن التــاريخ دائمًــا يتحــدث عــن الفاعــل، هتلــر مــن صــنع مجــدًا لألمانيــا،
موسوليني في إيطاليا، نابليون بونابرت من قاد حملة فرنسية على الشرق، وحتى في التاريخ الإسلامي

يتحدث عن صلاح الدين وانتصاره في حطين، يتذكر دخول عمر بن الخطاب إلى القدس الشريف.

ــا، وفي الســياسة أيضًــا مــن ــا وبلاغــةً وأدبً وحــتى في اللغــة العربيــة الفاعــل يبقــى مرفــوع الــرأس إعرابً
يستطيع تغيير المعادلة هو من يمتلك أدوات الفعل ولا يكون أبدًا المفعول به صاحب وزن سياسيًا أو

حتى شعبيًا.

قد تغلبك الأحداث وتعلو عليك الأمواج وتتوالى عليك الضربات فتنتقل من خانة الفاعل إلى خانة
ــا ولفــترة محــدودة، ولكــن الكارثــة تتلخــص في محاولتــك بــأن تســوق لنفســك يً المفعــول بــه اضطرار
ولقواعدك ودوائرك، المبررات بأنك مفعول به وتأتي بأمثلة من هنا ونماذج من هناك لتثبت للجميع
أن ما يحدث هو مرحلة طبيعية تمر بها الأمم وأن ما حدث لك هو امتداد طبيعي لطريق المحن

والابتلاءات التي لم تتعلم منها كيف تنتقل من خانة المفعول به إلى خانة الفعل.

ســنوات طــوال مــرت وأنــت تعيــش في خانــة المفعــول بــه وطيلــة هــذه الســنوات تتلقــى الضربــات تلــو
الضربات وتمر المحنة تلو المحنة وفي كل مرة تبقى وتظل في نفس الخانة مفعولاً بك من قبل قوى
محلية وإقليمية ودولية، لم تمتلك المبادرة ولو لمرة واحدة كي تنتقل لمربع الفعل، حتى في نزولك للثورة
منــذ بــدايتها تــرددت أن تكــون فــاعلاً، في صراعــك مــع العســكر لم تــواجهه وأجــبرك أن تظــل في خانــة
المفعــول بــه، في مشاركتــك في انتخابــات برلمانيــة  بتحالفــات أنــت تعلــم أنهــا ســتضربك في ظهــرك، في
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ية كانت في مربع الفعل وقتها وبقيت أنت في مربع  المفعول به، حتى عند قرارك تعاملك مع قوى ثور
بصدارة المشهد عن طريق الصندوق تعاملت منذ اللحظة الأولى وكأنك مفعولاً به، فكانت المبررات
والبراهين والأدلة أن المواجهة صعبة وأن التركة ثقيلة، وأن قرار النزول جاء بعد التهديد بحل البرلمان
وأن المجـزرة كـانت آتيـة لا محالـة، ثـم تـم حـل مجلـس الشعـب بالفعـل وتمـت المجـزرة بـل قـل المجـازر

ولازالت.

طوال عام كامل من صدارتك للمشهد لم تكن فاعلاً وإنما فُعل بك فكنت مفعولاً به طيلة الثلاثمائة
وخمسة وستين يومًا، وكانت الكارثة في استمرار تعاملك بنفس الطريقة، وما مقولة الرئيس في أول
يــوم تــوليه إلا شاهــدًا علــى ذلــك، فقــد قــال لأسرتــه وفقًــا لمــا روتــه ابنتــه “إني ســأقتل أو أحــاكم ولــن

يتركوني”.

ثم عام ونصف منذ انقلاب الثالث من يوليو ولم تأخذ مبادرة واحدة تجعلك في خانة الفعل، تشكل
التحالفات والكيانات بنفس الرموز والقيادات، تصدر بيانات إدانة وتصعيد ثوري ولا تصعد، تتحدث
عــن قضايــا دوليــة ويتــم رفضهــا، تتحــدث عــن حــراك دولي ورفــض عــالمي للرجــل وسياســته ونظــامه

فيخطب الرجل في الأمم المتحدة.

يـــر يكتـــب في النيويـــورك تـــايمز يتحـــدث عـــن انقلاب عســـكري اكتفـــاؤك فقـــط بـــالف والتهليـــل بتقر
وانتهاكات حقوقية وغياب الديموقراطية لا يعبر عن أي انتصار لك، فأنت أيضًا هنا مفعولاً بك تنتظر

الإنجاز من غيرك ولا تصنعه أنت.

كبر الفصائل المعارضة للانقلاب من الدولة تلو الدولة ولا تجد لك رؤية واضحة يتم ترحيل قيادات أ
للتعامل مع ملفات كهذه، تتعامل مع الساسة بمنطق “هذا رفع إشارة رابعة .. إذن فهو يحبني”.

ير مـن هنـا ورئيـس مـن هنـاك وهـو يتحـدث عـن انقلاب عسـكري فتنـشره صـحف تنـشر تصريحًـا لـوز
تابعـة لـك ومواقـع إلكترونيـة لازالـت تعمـل وقنـوات فضائيـة تحـاول أن تنتقـل هـي الأخـرى مـن خانـة
المفعول به إلى خانة الفاعل، وتخ قيادات ورموز تتحدث وتكتب تصريحات وكأن الأزمة انفرجت،
ولكن الحقيقة أنك لاتزال بداخل خانة المفعول به وما هذه التصريحات إلا خدمة لمصالح دول يمثلها

هؤلاء المسئولين.

وحتى في المقولة الشهيرة التي قالها رموز المعسكر المعارض للانقلاب على مدار عام ونصف بأنه “يترنح
الانقلاب” فهنا أيضًا الانقلاب فاعل وليس مفعولاً به وياللعجب.

جربــوا ولــو لمــرة واحــدة أن تنتقلــوا لخانــة الفاعــل الحقيقــي، امتلكــوا أدوات الفعــل، ابتعــدوا عــن ردة
الفعل، وكفاكم رضا وقبولاً لدور المفعول به، فالتاريخ يصنعه الفاعلون.
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